
 لنــدن – أظهـــرت دراســـة شـــملت 10 
دول أوروبية أنه لم يســـبق أن وجد في 
ســـجون القارة عدد من المســـاجين بهذا 
الارتفـــاع على خلفية قضايا إرهابية، ما 
يطرح مجموعة مـــن التحديات للمقاربة 
الســـجنية التـــي يجـــب اعتمادها داخل 
المؤسسات الســـجنية: هل يجب تجميع 
الموقوفـــين؟ هـــل يجـــب توزيعهـــم على 
الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟ يوجد 
مدافعون عـــن كل خيار، لكن توجد نزعة 
لتنويـــع طرق التعامل مـــع إيلاء اهتمام 
خاص بالمســـاجين الأكثر خطـــورة (يتم 
تجميعهم أو فصلهـــم باختلاف الدول)، 
فـــي حين يتـــم تفريـــق المســـاجين الأقل 

خطورة.
ووفق هذه الدراســـة التـــي أنجزها 
المركز الدولي لدراســـة التطـــرف التابع 
لجامعـــة كينـــغ في لنـــدن، وســـاهم فيه 
خبـــراء معروفون في المجـــال، ”لم يوجد 
ســـابقا هذا العدد من المساجين المدانين 
على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ 

بداية الألفية“.

المســـاجين  أن  الدراســـة  وبيّنـــت 
متنوعون، ويشـــملون الكثير من النساء 
وعـــددا متزايـــدا مـــن نشـــطاء اليمـــين 
المتطـــرف، وهي نتيجة تتماشـــى مع ما 
خلصت إليه دراســـة للمركز نفســـه عام 
2010، فيما يمثل الجهاديون 82 في المئة 

من إجمالي المساجين المعنيين.
وتأتي فرنســـا على رأس هذه الدول 
بثلثي المساجين (549 من إجمالي 1405)، 
تليها إســـبانيا (329) ثم بريطانيا (238) 
وبلجيـــكا (136)، أما بقيـــة الدول، ففيها 
أعداد من رقمين فقط (الســـويد، هولندا، 
النرويـــج، الدنمـــارك) أو لا توجـــد فيها 

إحصائيات مكتملة (ألمانيا واليونان).
وأقـــرت هـــذه الـــدول بأنهـــا تواجه 
صعوبة فـــي معرفة ما يحـــدث فعلا في 
ثنايـــا الســـجون، فيمـــا تذكر الدراســـة 
أنـــه ”قبل وقـــت طويل من تشـــكل قيادة 
تنظيم الدولة الإسلامية بسجن بوكا في 
العـــراق، مثلت الســـجون مركز ثقل لكل 
الجماعات الإرهابيـــة تقريبا في الحقبة 

الحديثة“.
التوصيات  بعض  الدراسة  واحتوت 
أيضا، تدفع جميعها إلى جعل السجون 

على رأس الأولويات.
ورغـــم ”الوعي بأن إنفـــاق المال على 
الســـجون مســـألة لا تحظـــى بشـــعبية 
كبيرة“، دعا الباحثون الحكومات والرأي 
العـــام إلى ”تفهّم أن الحفاظ على النظام 
والأمـــن في الســـجن يمثلان اســـتثمارا 

مهمّا لمكافحة الجريمة والإرهاب“.
وشـــددوا على أنه ”لا يوجد برنامج 
ناجح أو أداة تقييـــم تعوّض غياب عدد 
كاف مـــن الموظفين، والفضـــاء والموارد 

الضرورية“.

بنية التطرف

يعزو خبـــراء ارتفاع ظاهرة التطرف 
داخل الســـجون الأوروبية أساســـا إلى 
عامـــل الخلط بين ســـجناء الحـــق العام 

وبين سجناء لديهم ميول نحو التطرف، 
حيث تخلط إدارات الســـجون المعتقلين 
المتهمـــين بقضايا إرهابية مع ســـجناء 
الحق العـــام، مـــا يمكّـــن المتطرفين من 
ربط علاقات اتصالية مباشرة مع القتلة 
والمغتصبـــين ومدمني المخـــدرات الذين 

يحملون عادة سلوكيات عدوانية.
الإســـلاميون  المتطرفـــون  ويعـــرف 
خاصة كيف يستقطبون هؤلاء السجناء 
الجنائيـــين، الذيـــن لا يملـــك معظمهـــم 
ســـوى مســـتوى تعليمي محدود، ومن 
أوســـاط دخـــل محـــدود عـــادة، حيـــث 
يعملـــون علـــى إدخـــال الواحـــد منهم 
في شـــبكتهم الاجتماعيـــة تدريجيا، ثم 
يدعونه لحضـــور حلقاتهم الدينية حتى 
يصبح مقتنعا تمامـــا بالفكر الجهادي، 
وبمجـــرد خروجه مـــن الســـجن تنتقل 
الأفـــكار التكفيريـــة التـــي تلقاهـــا فـــي 
الســـجن إلى حيز التطبيـــق على أرض 

الواقع.
فمعظـــم الهجمات في فرنســـا، التي 
يحتل فيها الســـجناء المســـلمون 70 في 
المئة مـــن الجنائيين المحبوســـين هناك، 
نفذها سجناء ســـابقون، ولم يعرف عن 
بعض مـــن نفذوا الهجمـــات في أوروبا 
بشـــكل عـــام، أي نشـــاط دينـــي، بل إن 
غالبيتهـــم كانـــوا متهمـــين فـــي قضايا 
جنائيـــة قبل أن يتحول نشـــاطهم داخل 
الســـجون، ومن أشـــهر هـــؤلاء، أميدو 
كوليبالـــي، الـــذي نفـــذ الهجـــوم علـــى 
صحيفة تشـــارلي إيبدو الفرنسية مطلع 

عام 2015.
ونفس الشـــأن تشـــكو منه بريطانيا 
وبلجيـــكا وألمانيـــا، وأيضـــا هولنـــدا، 
حيـــث لا يخفي مســـؤولو المؤسســـات 
الســـجنية هناك قلقهم من انتشار الفكر 

مؤسســـاتهم  داخـــل  المتطـــرف 
أصبحت  وبعدمـــا  الســـجنية. 
أقرت  القلـــق،  تثير  الظاهـــرة 
مجموعة من الدول سياســـات 

مختلفة نحوها، قصد منع انتشار الفكر 
الجهادي داخل السجون.

وعينت فرنســـا دفعات من المرشدين 
الدينيين لإقناع ”المتشددين الإسلاميين“ 
في سجونها بـ“الإسلام الوسطي“، وفي 
ألمانيا تحرص الســـلطات علـــى مراقبة 
الســـجناء المســـلمين عـــن كثـــب، وعزل 
المتشـــددين منهم عن باقي السجناء، إلا 
أن مراقبـــين يشـــككون في جـــدوى هذه 
السياســـات، إذ لا يمكن معرفة السجين 
إن تم اســـتقطابه للفكـــر الجهـــادي من 
عدمه، إلا بعد مغادرتـــه وارتكابه أعمالا 

إرهابية.
ويقول لويس كابرويلي رئيس جهاز 
مكافحة الإرهاب الفرنســـي الســـابق إن 
”عزل الإرهابيين (الســـجناء الإسلاميين) 
يعد مشكلة، لأنهم سيشكلون خلية داخل 
السجن“، مشـــيرا إلى أنهم ”سيخرجون 
من الســـجن وقد أضحوا متطرفين أكثر 

من قبل“.
وحسب رأيه فإن هذا الحل في ضمان 
وقاية الســـجناء الآخرين من اكتســـاب 
أفـــكار متطرفة، إلا أنهم فـــور خروجهم 
من الســـجن يجـــب أن يوضعـــوا تحت 

المراقبة.
ويزور المرشدون السجون الفرنسية 
كل يوم جمعة من أجل تعليم الســـجناء 
الإســـلام  وأســـس  قواعـــد  المســـلمين، 
الصحيح، ويبلغ عددهم في فرنســـا 180 
إلـــى جانب 60 مرشـــدا تمـــت إضافتهم 
أخيرا. وترى جوان جوزيف، المســـؤولة 
بمؤسسة الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة 
والعدالة، أن الحد مـــن التطرف داخل 
الســـجون ينبغي أن يقوم على برامج 

لإعادة  مخصصة  السجناء  لفائدة 

التأهيـــل، تماما كما يتم مـــع الجريمة، 
وذلك لمحاصرة الأســـباب التـــي قادتهم 

إلى التطرف العنيف.
أمـــا آخـــرون فيـــرون أنه يلزم ســـن 
الإرهابيـــين  تجـــاه  قضائيـــة  سياســـة 
والمتطرفين عموما، تقوم على إســـكانهم 
الزنازين الانفرادية ونسيانهم هناك إلى 
الأبد، كمـــا فعلت الولايـــات المتحدة مع 
المجرمين في التســـعينات، حينما بلغت 
الجريمة ذروتها، وبعدها انخفضت أقل 

من ثلاث مرات.
ومـــع تزايـــد التهديـــدات الإرهابية 
في بريطانيا، بـــدأت الحكومة في وضع 
الســـجناء الإســـلاميين المتطرفـــين فـــي 
وحدات خاصة لمنعهم من إقناع ســـجناء 
آخريـــن بالتطرف، حيـــث تمّ فتح ”مركز 
جديـــد في فرانكلانـــد بالقرب  منفصل“ 
من دورهام شمال شـــرق إنجلترا، الذي 
يعتبـــر أول مركـــز من ثلاثة يتســـع لـ28 

سجينا.
ويتـــم حاليا فصل أخطـــر المجرمين 
وأكثرهم تخريبا عن الســـجناء الآخرين 
للحيلولة دون التأثيـــر عليهم وإقناعهم 
بالتطرف، حيث جاءت هذه الخطوة عقب 
توصية من دراسة للتطرف الإسلامي في 
السجون نشـــرت العام الماضي وأشارت 
إلى خطط مشـــابهة في هولندا وفرنسا 

وإسبانيا.
وقالت الدراسة إن عددا من السجناء 
الذين يتمتعون بحضور قوي، ينصبون 
أنفسهم ”أمراء“ ويمارسون نفوذا كبيرا 

يـــؤدي إلى 
باقي  علـــى  التطرف، 
المســـلمين،  من  الســـجن  نـــزلاء 
كما أظهرت الدراســـة ”تشجيعا قويا“ 

علـــى اعتناق الإســـلام. وبنـــاء على ما 
تقدم فـــإن مرتكبي الهجمـــات الإرهابية 
في باريس وبروكســـل وبرلين كانوا في 
الأصل مجرمين ثم تحولوا إلى التطرف 
داخل الســـجون وفق معادلـــة: يدخلون 
الســـجن مجرمين جنائيـــين ويخرجون 

منه متطرفين جهاديين.

تحالف الجريمة والإرهاب

ذكر مركز أبحاث بريطاني في تقرير 
نشره عام 2016 أن بعض المجرمين يرون 
في التطرف العنيف شـــكلا من أشـــكال 

التكفير عمّا ارتكبوه.
وأكد المركز الدولي لدراســـة التطرف 
والعنـــف السياســـي في تقريـــره الذي 
أوروبيين  جهاديـــين  شـــخصيات  درس 
نشـــوء  أن   ،2011 منـــذ  تجنيدهـــم  تم 
(داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
ســـاهم في تقوية الرابط بـــين الجريمة 

والإرهاب.
وأضـــاف أن تنظيم الدولة، وبدلا من 
أن يتوجه إلى الجامعات أو المؤسســـات 
الدينية، فإنه يتحول بشـــكل متزايد إلى 
الســـجون لتجنيد أشـــخاص لهم ماض 

إجرامي.
وتقول الدراســـة التي حملت عنوان 
”مـــاض إجرامـــي، مســـتقبل إرهابـــي: 
والروابـــط  الأوروبيـــون  الجهاديـــون 
إن  والإرهـــاب“،  للجريمـــة  الجديـــدة 
الســـجون توفـــر إمـــدادات جاهـــزة من 
”الشـــبان الغاضبين“ الذيـــن ”نضجوا“ 

للتطرف.
وقـــال مدير المعهـــد بيتـــر نيومان، 
وأحد معدّي التقرير، إن الفواصل بين 
الجريمـــة والجماعـــات الجهادية 
أن  مضيفـــا  تختفـــي،  تـــكاد 
”الســـجن أصبح مهما بوصفه 
مكانـــا يحـــدث فيـــه الكثير من 

التواصل“.
”نظرا  الأكاديمـــي  وتابـــع 
للزيـــادة الأخيرة في الاعتقالات 
بالإرهاب  المرتبطـــة  والإدانـــات 
نحـــن علـــى قناعة بأن الســـجون 
ســـتصبح أكثر وليـــس أقل أهمية 

كأرض خصبة لحركة الجهاديين“.
وأكد على أن الجنوح إلى التطرف 
أصبح أســـرع لأن ”العديـــد من هؤلاء 
الأشـــخاص أدينوا بجرائم عنيفة، لذا 
فإن القفزة نحو التطرف العنيف ليست 

كبيرة جدا“.
فـــي  التجنيـــد  أن  الدراســـة  ورأت 
الســـجون يســـمح للجماعات الجهادية 
القابلـــة  ”المهـــارات  مـــن  بالاســـتفادة 
للانتقـــال“ بمـــا فـــي ذلـــك الخبـــرة في 
الأســـلحة والتمويـــل الذاتـــي من خلال 

الجريمة.
وقـــام الباحثون في المركـــز الدولي 
لدراســـة التطـــرف والعنف السياســـي 

بتحليل شـــخصيات 79 جهاديا أوروبيا 
بلجيـــكا  مـــن  إجرامـــي،  مـــاض  لهـــم 
وبريطانيا والدنمارك وفرنســـا وألمانيا 
وهولندا وجمعيهم إما ســـافروا للقتال 
أو تورطـــوا في مخططـــات إرهابية في 

أوروبا.
وبحســـب التقريـــر، ففي الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة توجه نحـــو 5 آلاف 
أوروبي إلى الشـــرق الأوسط للقتال في 
صفـــوف جماعات جهاديـــة مثل تنظيم 
الدولـــة وجبهة فتـــح الشـــام (النصرة 

سابقا).
و57 في المئة ممن شـــملتهم الدراسة 
كانوا في السجون قبل أن يجنحوا إلى 
التطـــرف، فيمـــا 27 في المئـــة على الأقل 
ممن أمضوا عقوبة في السجن، جنحوا 
نحو التطرف وهم خلف القضبان. ورأى 
الباحثون أن الجهـــاد للبعض، هو نوع 

من أنواع ”التكفير“ عما ارتكبوه.

ونقـــل عـــن علـــي المناصفـــي، وهو 
بريطانـــي – ســـوري من لنـــدن قاتل في 
سوريا بعد أن أمضى عقوبة في السجن 
إثر إدانته بارتـــكاب هجوم عنيف، قوله 
”أريد أن أقوم بعمـــل صالح لمرة واحدة، 

أريد أن أقوم بشيء طاهر“.
وتشـــير نتائج التقريـــر إلى تحوّل 
فـــي طريقة عمـــل تنظيم الدولـــة، حيث 
إن ”تنظيـــم الدولة لم يعد يطمح إلى أن 
يكون منظمة عقائدية جدا. هو يجســـد 
الوحشـــية والنفوذ والقوة التي يبحث 
عنها هؤلاء الشـــبان الذيـــن كانوا غالبا 

أفرادا ضمن عصابات“.
وفي فرنســـا نجد أن شـــريف شقاط 
الذي صدرت أحكام بحقه بســـبب أعمال 
ســـرقة، قد تحـــول خلف القضبـــان إلى 
متطـــرف أدرجته المخابرات الفرنســـية 
منـــذ 2015 علـــى قائمة أمنيـــة، وفي 11 
ديســـمبر 2018 نفذ شـــقاط اعتداء على 
سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ 
أشـــخاص  خمســـة  مقتـــل  إلـــى  أدى 
وقـــد قتلتـــه قـــوات الأمن بعـــد يومين 
أحـــد  بأنـــه  داعـــش  تنظيـــم  ووصفـــه 

”جنودها“.

والمراكـــز  الحكومـــات  وتســـتمر 
المختصة في تقديم العديد من المبادرات 
ونقل تجـــارب مكافحة التطـــرف داخل 
الســـجون بـــين الـــدول، إلا أن المعانـــاة 
تكمـــن في إيجاد حل عملياتي لما تظهره 

النتائج من تفاوت لتلك البرامج.

عام 2015.
ونفس الشـــأن تشـــكو منه بريطانيا 
وبلجيـــكا وألمانيـــا، وأيضـــا هولنـــدا، 
حيـــث لا يخفي مســـؤولو المؤسســـات 
الســـجنية هناك قلقهم من انتشار الفكر 

مؤسســـاتهم داخـــل  المتطـــرف 
أصبحت  وبعدمـــا  الســـجنية. 
أقرت القلـــق،  تثير  الظاهـــرة 
مجموعة من الدول سياســـات

بمؤسسة الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة
والعدالة، أن الحد مـــن التطرف داخل 
الســـجون ينبغي أن يقوم على برامج 

لإعادة  مخصصة  السجناء  لفائدة 

يـــؤدي إلى 
باقي  علـــى  التطرف، 
المســـلمين،  من  الســـجن  نـــزلاء 
كما أظهرت الدراســـة ”تشجيعا قويا“

الشـــب
للتطرف
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وأح
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صعوبة في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون

سجون أوروبا بؤر خصبة لتفريخ التطرف

ارتفاع غير مسبوق في أعداد مساجين الإرهاب يؤرق الحكومات الأوروبية

يلعــــــب  أن  ــــــدا  جدي أمــــــرا  ــــــس  لي
الســــــجن دور الحاضــــــن للتطرف، 
فقبل عقود اكتشــــــف الإســــــلاميون 
المصريون واليمين المتطرف الألماني 
أهمية  الأيرلنديون  والاســــــتقلاليون 
السجن في تدعيم حركاتهم وتأصيل 
أيديولوجياتهــــــم. ورغــــــم مســــــاعي 
الحكومــــــات العربية كما الغربية في 
مكافحــــــة هذا الفكر عبر التنويع في 
طرق المقاربة الســــــجنية لمســــــاجين 
التطــــــرف ســــــواء كان إســــــلاميا أو 
يمينيا، مثل الســــــجن مصدر إلهام 
للأنصار في الخارج، إذ تعترف كل 
ــــــأن فك الارتباط يتطلب  هذه الدول ب
ــــــا ولا يكون ناجحــــــا في جميع  وقت

الحالات.

لا يمكن معرفة ما إذا 

كان قد تم استقطاب 

السجين للفكر الجهادي، 

إلا بعد مغادرته وارتكابه 

أعمالا إرهابية

الفواصل بين الجريمة 

والجماعات الجهادية 

تكاد تختفي

بيتر نيومان
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عزل الإرهابيين يعد

مشكلة لأنهم سيشكلون 

خلية داخل السجن

لويس كابرويلي
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